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ملخص البحث: 

إن اللوائــح الصحيــة الدوليــة هــى لوائــح ملزمــة للــدول الأطــراف فــي منظمــة الصحــة العالمية 
والتــي تدعوهــا فيهــا ببــذل أقصــى جهــد بغيــة تحقيــق الرفاهيــة الصحيــة للمقيميــن علــى أراضيهــا 
وتوفيــر الحــق فــى الصحــة كأحــد حقــوق الإنســان والتكاتــف أمــام أي احتمــال لانتشــار وبــاء مــا 
ــدول بموجــب هــذه  ــات ال ــت هــذه الدراســة التزام ــد تناول ــي. وق ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي عل
ــاول الأول منهمــا التزامــات  اللوائــح علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي، وذلــك فــي مبحثيــن، تن
الــدول علــى الصعيــد الداخلــي، وفــي المبحــث الثانــي التزامــات الــدول علــى الصعيــد الخارجــي، 

مــع خاتمــة بأهــم النتائــج والتوصيــات.

الكلمات الدالة: منظمة الصحة العالمية، اللوائح الصحية الدولية، التزامات الدول.
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المقدمة 

إن اللوائــح الصحيــة الدوليــة باعتبارهــا لوائــح ملزمــة للــدول الأطــراف فــي منظمــة الصحــة 
العالميــة هــي لوائــح تلــزم تلــك الــدول كافــة ببــذل أقصــى جهــد بغيــة تحقيــق الرفاهيــة الصحيــة 
للمقيميــن علــى أراضيهــا وتوفيــر الحــق فــي الصحــة كأحــد حقــوق الإنســان، وهــو الأمــر الــذي 
ينطبــق فــي كل الأحــوال ســواء فــي الظــروف العادية أو الظــروف الاســتثنائية كالحــروب والأوبئة. 

ــة  ــات الدولي ــود والاتفاقي ــن العه ــر م ــي كثي ــة ف ــي الصح ــق ف ــم ورود الح ــه رغ ــع أن والواق
ــد  ــي يعُ ــه العمل ــي واقع ــاً ف ــق دولي ــذا الح ــى ه ــاظ عل ــا إلا أن الحف ــة به ــولات الملحق والبروتوك
اختصاصــاً أصيــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة كممثــل للمجتمــع الدولــي فــي هــذا الشــأن، تســلك فــي 
ــح التــي مــن شــأنها  ــات واللوائ ــات والمؤتمــرات وإصــدار التوصي ــد الاتفاقي ــبل عق هدفهــا هــذا سُ

ــاء. ــره للإنســانية جمع ــة هــذا الحــق وتوفي ــق حماي ــي تحقي ــدول ومســاعدتها ف ــع ال دف

ــة  ــدرات مادي ــك مــن ق ــاً وبمــا تمل ــة تقريب ــم كاف ــي دول العال ــرع ف فالمنظمــة بمــا لهــا مــن أف
وبشــرية فــي هــذا التخصــص لهــا القــدرة علــى رصــد الأوضــاع والاتجاهــات العالميــة والإقليميــة، 
والتطــورات الدوريــة والمفاجئــة فــي مجــال الاهتمــام بالصحــة ومــا قــد ينتــج عــن هــذا الاهتمــام 
مــن خطــوات تطبيقيــة تتــم علــى أرض الواقــع فــي ســبيل تنميــة المجــال والوعــي الصحييــن علــى 
المســتوى الإنســاني بصــورة عامــة ممــا يجعــل منهــا جهــة اختصــاص دولــي فــي نطــاق الحفــاظ 

علــى حــق الصحــة كحــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية.

أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة البحــث فــي بيــان الالتزامــات الدوليــة بموجــب اللوائــح الصحيــة فــي الظــروف 
ــرف  ــرورة ان تع ــد 19 وض ــاء كوفي ــي وب ــبب تفش ــوم بس ــم الي ــا العال ــر به ــي يم ــتثنائية الت الاس
الجهــات المســؤولة فــي كل دولهــا ماعليهــا مــن التزامــات يســاعد تنفيذهــا مــن الجميــع الحــد مــن 

ــا والتعامــل مــع أمثالــه مســتقبا. خطــورة هــذا الوبــاء حالي

أهداف البحث:

بيان اللوائح الصحية الدولية التى تحكم الدول فى حالة الوباء.. 1

فعالية هذه اللوائح فى مواجهة الوباء.. 2

مسؤولية الدول التى تخالف اللوائح الدولية.. 3
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مشكلة البحث:

ــن  ــى الصعيدي ــات عل ــن التزام ــدول م ــى ال تتمحــور مشــكلة البحــث حــول اســتخاص ماعل
ــة. ــح الصحي ــي بموجــب اللوائ ــي والداخل الدول

منهج البحث:

ــة  ــح الصحي ــل نصــوص اللوائ ــدف تحلي ــك به ــي وذل ــي الوصف ــج  التحليل ــى المنه ــد عل اعتم
ــا.    ــدول بموجبه ــات ال ــخاص التزام ــة واس الدولي

خطة البحث:

ــات  ــاول المبحــث الأول: التزام ــن، يتن ــة ومبحثي ــن خــال مقدم ــة الموضــوع م ــت معالج تم
الدولــة علــى الصعيــد الداخلــي، وذلــك فــي مطلبيــن تنــاول الأول منهمــا واجــب الترصــد والثانــي 

ــة. ــة العمومي الاســتجابة الصحي

ــة علــى الصعيــد الخارجــي فــي ثاثــة مطالــب،  أمــا المبحــث الثانــي فتنــاول التزامــات الدول
ــث  ــق والثال ــي واجــب التحق ــاور والثان ــات والتش ــادل المعلوم ــاول واجــب الإخطــار وتب الأول تن
ــج  ــن النتائ ــة تتضم ــة خاتم ــي النهاي ــافرين، وف ــة المس ــة بحرك ــات المتعلق ــاول الالتزام ــا تن منهم

ــات. والتوصي

 المبحث الأول: التزامات الدولة على الصعيد الداخلي

تمهيد وتقسيم:

الالتزامات على الصعيد الداخلي:

جــرى العمــل بصــدد قواعــد القانــون الدولــي العام علــى أن تجعل الدولــة من قوانينهــا وأنظمتها 
الداخليــة متســقة ومتوافقــة مــع التزاماتهــا الدوليــة المفروضــة بموجــب القانــون الدولــي)1)، ويرجــع 
ذلــك إلــى عــدة اعتبــارات منهــا قاعــدة الوفــاء بالعهــد، ومبــدأ التراضــي الملــزم، بالإضافــة لمبــدأ 
ســمو القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي، وهــو مــا قررتــه المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لســنة 
ــدول  ــة مســئولة أمــام رعاياهــا وأمــام ال ــح الدول ــون المعاهــدات)2)؛ إذ تصب 1969 بخصــوص قان

الزهرة فغول، المسؤولية الدولية والإقليمية لحماية حق الطفل فى ضوء المتغيرات الدولية بين النظرية والتطبيق   (1(

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط2 ، ص60 .

تنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 على أنه" لا يجوز للدولة ان تتذرع بقوانينها الداخلية للتحلل من   (2(

وسياستها  الداخلية  تشريعاتها  جعل  ضرورة  المعاهدة  في  الطرف  الدولة  على  يقع  حيث  الدولية،  التزاماتها 
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الأطــراف فــي الاتفاقيــة وأمــام المجتمــع الدولــي عــن تطبيــق بنــود أي اتفاقيــة تكــون طرفــاً فيهــا)1).

وعلــى هــذا وباعتبــار اللوائــح الصحيــة الدوليــة هــي بصــورة أو بأخــرى نــوع مــن الاتفاقيــات 
ــة اتخــاذ  الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الــدول الأعضــاء فــإن التصديــق عليهــا يتطلــب مــن الدول
ــد  ــذي يع ــق الداخلي)2)وال ــي التصدي ــل أولا ف ــي تتمث ــة والت ــة والواقعي بعــض الإجــراءات القانوني
خطــوة أولــى فــي ســبيل التنفيــذ؛ حيــث إن الدولــة بموجــب هــذا الإجــراء تقــوم بتشــريع الاتفاقيــة 
ــزم  ــي يل ــون وطن ــى قان ــا إل ــذي يحوله ــق وال ــون التصدي ــادة قان ــه ع ــق علي ــي يطل ــون داخل بقان

ــة.)3) ــي الدول المؤسســات العامــة والخاصــة ف

أمــا الإجــراءات الواقعيــة فتختلــف بحســب طبيعــة الاتفاقيــة فقــد تقتضــي الاتفاقيــة فتــح مكاتــب 
ــة  ــي جه ــل ف ــك للتمثي ــا وذل ــن مــن قبله ــة لمندوبي ــاد الدول ــة أو إيف ــة معين ــرع لجه ــة كأف ــي الدول ف
دوليــة معينــة أو إنشــاء جهــة اعتباريــة جديــدة للإشــراف علــى ومتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة وغيرهــا 
مــن أمــور الواقــع التــي تهــدف إلــى وضــع آليــات وضــع الاتفاقيــة موضــع التنفيــذ، أي أن الدولــة 
باختصــار تتخــذ مــن الإجــراءات الازمــة لدخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ علــى الصعيــد الداخلــي)4).

وبإســقاط التزامــات الــدول تجــاه الاتفاقيــات الدوليــة علــى اللوائــح الصحيــة الدوليــة نجــد أن 
الــدول فــي ســبيل الالتــزام بهــذه اللوائــح تشــرع فــي اتخــاذ بعــض الإجــراءات فتدخــل هــذه اللوائــح 
حيــز النفــاذ بموجــب التصديــق الداخلــي، وتلتــزم بالقيــام ببعــض الإجــراءات أو الواجبــات الواقعية، 
حيــث يفــرض الالتــزام باللوائــح الصحيــة الدوليــة علــى الــدول الإطــراف أن تقــوم بتعزيــز قدراتهــا 

الصحيــة،)5) وهــذا مــا ســوف نوضحــه فــى مطلبيــن همــا:

الوطنية متوائمة مع الالتزامات الدولية، وذلك بتدخل المشرع الوطني كلما اقتضت الحاجة، او باتخاذ السلطات 
المختصة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص الاتفاق الدولي على الصعيد الداخلي" .

أحمد أبو الوفا، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسامية، دار النهضة العربية، مصر 1990، ص 134.  (1(

سهيل حسين الفتاوي، نظرية المنظمة الدولية، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2011، ص 97 .  (2(

)3( Lillywhite L. International Health Regulations Must Overcome Perceptions of 
Double Standard [Internet]. Chatham House: Royal Institute of International Affairs. 
2016. 

متوفر على الموقع
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/international-health-regulations-
must-overcome-perceptions-double-standard

صاح محمد سليمة، الوجيز في قواعد التجارة البحرية وفقا لاتفاقيات الدولية، ط1، دار القانون والاقتصاد،   (4(

السعودية 2017، ص198 .

(5( KATHLEEN J. CHOI, A JOURNEY OF A THOUSAND LEAGUES: FROM 
QUARANTINE TO INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS AND 
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المطلب الأول: واجب الترصد، والمطلب الثاني: الاستجابة الصحية العمومية.

المطلب الأول: واجب الترصد

ابتكــرت اللوائــح الصحيــة الدوليــة ضمــن مــا اســتحدثته مــن التزامــات علــى الــدول الأعضــاء 
فــي الاتفاقيــة مــا يســمى بواجــب الترصــد وهــو علــى حــد تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة التــزام 
جميــع الــدول الأطــراف بتطويــر وتعزيــز وصــون قــدرات الصحــة العموميــة الأساســية لكشــف 

الأحــداث، وتقييمهــا.

ــاً يتمثــل هــذا الواجــب فــي التــزام الــدول بدعــم وتعزيــز قــدرات مؤسســاتها الصحيــة  فنظري
الرســمية مــن أجــل الكشــف عــن حــالات المخاطــر الصحيــة فــي وقــت مبكــر وتقييــم حجــم المخاطر 
ــراءات  ــرض الإج ــة ف ــنى للمنظم ــى يتس ــي حت ــع الصح ــة للوض ــورة حقيقي ــح ص ــل من ــن أج م
ــة وشــفافية المعلومــات المتاحــة وهــذا مــا ســوف نوضحــه فــى  ــى دق ــاء عل ــة المناســبة بن الصحي

ــن التالييــن: الفرعي

الفــرع الأول: تطبيــق واجــب الترصــد، والفــرع الثانــي: خطــوات الاســتجابة الصحيــة 
العموميــة.

الفرع الأول: تطبيق واجب الترصد

عمليــا، يتمثــل واجــب الترصــد فــي الوصــول إلــى القــدرة علــى الكشــف عــن جميــع الأمــراض 
الســارية عبــر نظــام دقيــق ومــن خــال اســتخدام الأشــخاص والمــوارد المتاحــة فــي المؤسســات 
الصحيــة المخصصــة لهــذا الغــرض ومنحهــا الســلطة والإمكانــات التــي تؤهلهــا للقيــام بالوظائــف 
ــررات  ــاد المب ــا وإيج ــات وتحليله ــال المعلوم ــغ وإدخ ــث التبلي ــن حي ــزام م ــذا الالت ــية له الأساس

المنطقيــة لهــذه المعلومــات عبــر نظــام مخصــص وعبــر أشــخاص مختصيــن)1).

ــة العامــة مــن  ــة الصحي ــي والمســتمر للحال ــع الروتين ــرض التتب ــإن هــذا الواجــب يفت ــك ف لذل
أجــل الوقــوف علــى أي طــارئ فــور وقوعــه لضمــان تحقيــق الأهــداف المخطــط لهــا فــي الوقــت 
المناســب وحــل أي مشــاكل فــي النظــام قــد تتطلــب تدابيــر تصحيحيــة، وتخصيــص المــوارد المادية 

والبشــرية علــى أســاس الاحتياجــات المســتمرة للقيــام بهــذا الواجــب)2).

BEYOND.
متوفر على الموقع

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=jil 

تعزيز النفاذ الى التكنولوجيا والابتكارات الطبية، إصدارات منظمة الصحة العالمية 2012، ص213 .  (1(

تمويل النظم الصحية-السبيل إلى التغطية الشاملة، التقرير الخاص بالصحة في العالم، إصدارات منظمة الصحة   (2(
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وفــي هــذا المجــال تقــدم منظمــة الصحــة العالميــة الدعــم لتنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة مــن 
ــى  ــب عل ــذار المبكــر، والترصــد، والاســتجابة، ومــن خــال التدري ــة للإن خــال المســاعدة التقني

اللوائــح الصحيــة الدوليــة.

ــة لمناطــق انتشــار العــدوى والتخطيــط  والبيانــات مــن أجــل وضــع مخطــط خريطــة إحتمالي
ــي  ــذا الواجــب فف ــام به ــي تتحمــل عــبء القي ــة الت ــف الجهــات الوطني ــا)1)، وتختل لطــرق مكافحته
ــي،  ــي، وفــي مصــر قطــاع الطــب الوقائ ــاك مركــز الترصــد الوبائ ــال هن ــى ســبيل المث ــان عل لبن

ــي. ــارات إدارة الطــب الوقائ ــي الإم وف

الفرع الثاني: المعالجة التشريعية لواجب الترصد

وفــي إطــار المعالجــة التشــريعية الوطنيــة لواجــب الترصــد فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة تــم 
إصــدار القانــون الاتحــادي رقــم 27 لســنة 1981 بشــأن الأمــراض الســارية والــذي عــرف الإبــاغ 
فــي المــادة 2 فقــرة 16 بانــه “تبليــغ المراجــع الرســمية باســم الشــخص المصــاب الســاري بمــرض 
ســار أو المشــتبه بإصابتــه بــه مــع ذكــر عنوانــه ونــوع مرضــه وذلــك مــن قبــل المكلفيــن بالإبــاغ 
مــن غيــر الأطبــاء وأمــا الأطبــاء فيخبــرون الســلطات الصحيــة المختصــة علــى اســتمارة التبليــغ 

الخاصــة بالأمــراض الســارية الموضوعــة مــن قبــل وزارة الصحــة“)2).

ــة  ــة المعدي ــراض الحيواني ــن الأم ــة م ــم 8 لســنة 2013 بشــأن الوقاي ــون رق ــا صــدر القان كم
ــع  ــاون م ــوزارة بالتع ــوم ال ــى “تق ــرة 1 عل ــادة 8 فق ــي الم ــص ف ــذي ن ــا وال ــة ومكافحته والوبائي
الســلطة المختصــة بمــا يأتــي: 1- إجــراء برنامــج الرصــد الوبائــي والفحوصــات الازمة لتشــخيص 

ــة“)3). ــة المطلوب ــق الإجــراءات الصحي الأمــراض وتطبي

ــارية  ــراض الس ــة الأم ــأن مكافح ــنة 2014 بش ــم 14 لس ــادي رق ــون الاتح ــم إصــدار القان وت
والــذي عــرف الترصــد فــي المــادة 1 بانــه “ التفحــص المســتمر لجميــع أوجــه حــدوث المــرض 
الســاري وانتشــاره، وذلــك عــن طريــق جمــع ومضاهــاة وتحليــل البيانات لأغــراض الصحــة العامة 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــة ف ــة العام ــة بالصح ــات الخاص ــث المعلوم ــل، وب ــي ومتواص ــكل منهج بش

العالمية 2010، ص 60 .

جمال الراضي، اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرقي البحر المتوسط، مقال منشور   (1(

بمجلة أفكار، تصدر عن الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، العدد 430، المغرب 2011، ص33 .

تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 .  (2(

لاطاع على النص الكامل للقانون راجع الموقع الرسمي لوزارة التغير المناخي والبيئة .  (3(

https://www.moccae.gov.ae/ar/laws-and-legislations/federal-laws.aspx#page=1 
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ــد اللــزوم“)1). ــم والاســتجابة الصحيــة عن لأغــراض التقيي

كمــا صــدر فــي دبــي المرســوم رقــم 17 لعــام 2018، حيــث تــم بموجــب هــذا المرســوم إنشــاء 
مؤسســة دبــي للرعايــة الصحيــة بموجــب المــادة 3 مــن المرســوم وتحديــد اختصاصاتهــا بموجــب 
ــكان، وتطوير  فقــرات المــادة ومنهــا الفقــرة 7 التــي تنــص علــى “تقييــم ورصــد الحالــة الصحيــة للسُّ
ياســات والبرامــج الإســتراتيجيةّ والبحُــوث والدِّراســات الازمــة لتحســين الحالــة  ومُتابعــة تنفيــذ السِّ
ــد مــن  ــة أفــراد المُجتمــع مــن الأمــراض والمخاطــر الصحيــة“، كمــا صــدر عدي الصحيــة وحماي
القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بمكافحــة الأمــراض الســارية والإبــاغ عنهــا ووضــع سياســة وطنيــة 
للوقايــة مــن الأمــراض وإطــاق البرامــج الصحيــة، كمــا تــم إقــرار السياســة الوطنيــة للتحصينــات 
والتــي تمثــل إطــاراً وطنيــاً متعــدد القطاعــات لمكافحــة الأمــراض الســارية والحــد مــن خطورتهــا 

علــى الفــرد والمجتمــع، وبمــا يضمــن اســتغالاً أكثــر فعاليــةً وكفــاءةً للمــوارد الوطنيــة)2).

ــادل  ــر وتب ــأن نش ــنة 2020 بش ــم 24 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق ــراً ص وأخي
المعلومــات الصحيــة الخاصــة بالأمــراض الســارية والأوبئــة والمعلومــات الخاطئــة ذات العاقــة 
بصحــة الإنســان، والــذي ألــزم فــي المــادة 2 منــه كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بالإبــاغ عــن 
أي إصابــات بأمــراض ســارية أو أوبئــة، كمــا قصــر ســلطة نشــر المعلومــات الصحيــة فــي المــادة 

3 علــى وزارة الصحــة والجهــات الصحيــة)3). 

ويعُــد تعــدد التشــريعات التــي تناولــت واجــب الترصــد دلالــة علــى أهميــة هــذا الواجــب مــن 
جهــة ودوره الأساســي فــي مكافحــة المخاطــر الصحيــة ومــن جهــة علــى اســتجابة المشــرع الوطني 

واهتمامــه بالتصديــق الداخلــي علــى اتفاقيــة اللوائــح الصحيــة الدوليــة.

ومــن خــال هــذا العــرض لواجــب الترصــد يتبيــن لنــا أهميــة هــذا الواجــب دوليــاً ومحليــا؛ً إذ 
حرصــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى إدراجــه ضمــن الالتزامــات الداخليــة للــدول فــي اللوائــح 
ــون  ــي القان ــه ف ــى إدراج ــي عل ــرع الإمارات ــرص المش ــا ح ــة IHR 2005، كم ــة الدولي الصحي

لاطاع على النص الكامل للقانون راجع موقع دائرة النيابة العامة، حكومة رأس الخيمة .  (1(

http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
% D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 9 % 8 A - - 1 4 -
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-.aspx 

موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.  (2(

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/health-and-fitness/combatting-
communicable-diseases 

لاطاع على النص الكامل للقرار راجع موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع .  (3(

https://www.moccae.gov.ae/ar/laws-and-legislations/federal-laws.aspx#page=1 
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الوطنــي إيمانــاً منــه بأهميتــه فــي درء المخاطــر الصحيــة وامتثــالاً لتوقيــع دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى هــذه الاتفاقيــة.

كمــا ويتبيــن أيضــاً مــدى تطــور التشــريع الإماراتــي فــي مجــال التشــريعات الصحيــة بإصداره 
القانــون رقــم 27 لســنة 1981 بشــأن الامــراض الســارية والــذي عالــج فيــه الإبــاغ كجــزء مهــم 
مــن واجــب الترصــد مســتبقاً إقــرار هــذا الواجــب دوليــاً، وهــو التطــور الــذي لــم يقــف عنــد هــذا 
الحــد بــل حرصــت التشــريعات المتعاقبــة علــى الاهتمــام بالشــأن الصحــي فــي الدولــة فيمــا يخــص 
كل المقيميــن علــى أراضيهــا مــن مواطنيــن ومقيميــن، عــن طريــق النصــوص التشــريعية الحمائيــة 
التــي اســتهدفت تنميــة الرعايــة الصحيــة، والقــرارات الوزاريــة التــي نظمــت حــق الإنســان فــي 

الصحــة فــي دولــة الإمــارات.

 المطلب الثاني: الاستجابة الصحية العمومية

ــن  ــى تنســيق الجهــود بي ــة عل ــة والمخاطــر الصحي ــي حــالات الأوبئ ــدول عــادة ف تحــرص ال
القطــاع الصحــي وقطاعــات الدولــة الأخــرى فــي ســبيل مكافحــة المــرض والحــد مــن انتشــاره)1)، 
وهــو مــا يتطلــب اتخــاذ أكثــر مــن خطــوة فــي هــذا الاتجــاه، فبالإضافــة للترصــد يأتــي واجــب أخــر 
ــرع الأول:  ــا: الف ــن هم ــى فرعي ــا ســوف نوضحــه ف ــذا م ــة وه ــة العمومي هــو الاســتجابة الصحي

مفهــوم الاســتجابة العموميــة، والفــرع الثانــي: خطــوات الاســتجابة الصحيــة العموميــة.

الفرع الأول: مفهوم الاستجابة الصحية العمومية

تأتــي الاســتجابة الصحيــة كــرد فعــل للخطــر الدولــي المتزايــد عن المــرض، وتعني الاســتجابة 
ــات  ــر المعلوم ــداث وتوفي ــد الأح ــل رص ــة مث ــة العام ــال الصح ــي مج ــاذه ف ــم اتخ ــراء يت أي إج
للجمهــور وإجــراء التحقيقــات الميدانيــة واتخــاذ التدابيــر للتحكــم فــي المخاطــر أو الحــد منهــا)2)، 
ــة  ــات البالغ ــر منصــات المعلوم ــر الســريع للمخاطــر، وتوفي ــذه الإجــراءات التقدي ــا تشــمل ه كم
ــتجابة  ــتيات لأي اس ــات واللوجس ــات العملي ــر منص ــرارات، وتوفي ــم الق ــل لدع ــة والتواص الأهمي

ــة)3). ــة بالصحــة العمومي ــة المحدق ــة لمواجهــة المخاطــر الدولي تحشــدها الدول

ياسر كنعان، السارس ، أول أوبئة القرن، دار القلم للنشر والتوزيع، لبنان، 2020، ص16 .  (1(

تعريف منظمة الصحة العالمية في 2014، دليل المصطلحات، إصدار منظمة الأغذية والزراعة، روما 2020،   (2(

ص23 .

النظام العالمي للإنذار والاستجابة، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية  (3(

https://www.who.int/ihr/alert_and_response/ar/ 
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ومصطلــح الاســتجابة فــي الأصــل يــدل علــى رد الفعــل فــإذا كان الترصــد هــو فعــل اســتباقي 
وقائــي للكشــف عــن أي حــالات قــد تظهــر لتشــكل مخاطــر صحيــة فــإن الاســتجابة هــي مرحلــة 
لاحقــة تبــدأ عقــب كشــف الترصــد عــن احتماليــة قيــام هــذه المخاطــر، وهــو يفســر طبيعتهــا فــي 

أنهــا نــوع مــن التدابيــر التــي تتخــذ للمواجهــة والمكافحــة وليــس للكشــف والوقايــة)1).

الفرع الثاني:خطوات الاستجابة الصحية العمومية

بعد أن تعرفنا علىمفهوم الاستجابة يمكن إجمال خطواتها في النقاط التالية:

ــدأ عمليــة الاســتجابة الصحيــة فــي الواقــع بتعزيــز القــدرة أولاً علــى تلــك الاســتجابة . 1 تب
وذلــك عــن طريــق القيــام بعمــل الدراســات للمخاطــر الصحيــة التــي حدثــت ســابقاً 
والاســتفادة مــن الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي مجــال مكافحــة الأمــراض ســواء فــي 
ــة  ــات الطــوارئ الوهمي ــد تدريب ــة وعق ــذه التجرب ــرت به ــي م ــدول الت ــي ال ــة أو ف الدول
المنفــذة لخطــة الاســتجابة للطــوارئ )2)، كمــا تشــمل دراســة ومعرفــة للأخطــار المحتملــة 
فــي مجــال الصحــة العموميــة بعمــل تقييــم شــامل للإجــراءات وتحليــل مختلــف الخطــوات 

المخطــط لهــا ســلفاً لكشــف المخاطــر الصحيــة ومداهــا وأثرهــا علــى المجتمــع. 

 البــدء باتخــاذ التدابيــر فــور الكشــف عــن حالــة المخاطــر الصحيــة المحتملــة مثــل إعــداد 2. 
خطــط التوزيــع علــى المراكــز الصحيــة وإقامــة غــرف العــزل وإعــان حالــة الطــوارئ 
الصحيــة التــي تتضمــن توفيــر عــدد كاف مــن أطقــم الفــرق الطبيــة وذلــك طبقــاً لأعــداد 

الإصابــات المحتملــة.

إعــداد قنــوات للتواصــل بيــن المؤسســات الصحيــة المختلفــة مــع توفيــر الدعــم اللوجســتي . 3
مــن قبــل الدولــة لمواجهــة أي مســتجدات فــي الحالــة الصحيــة العموميــة.

ــم الحــالات الأقــل خطــورة مــع . 4 ــي تتعــرض لخطــر شــديد ث ــى الحــالات الت ــز عل التركي
توفيــر احتياطــي كاف مــن الأمصــال واللقاحــات وغــرف الرعايــة المناســبة للحالــة 

ــة. الصحي

مراقبــة المنافــذ وحركــة الدخــول والخــروج للســيطرة علــى المــرض والحــد مــن انتشــاره . 5
دوليــاً. )3) 

محمود عبد العزيز الزعبي، مكافحة الأمراض السارية، دار الكتاب الثقافي، الأردن 2020، ص33 .  (1(

أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية، مرجع سابق، ص7 .  (2(

خطة العمل العالمية الخاصة بالطاعون البقري – مرحلة ما بعد الاستئصال، إصدارات منظمة الأغذية والزراعة   (3(

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إيطاليا، 2020، ص37 .
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وقــد حــددت المــادة 10 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2019 آليــات التنســيق بيــن وزارة 
ــكام  ــات وأح ــات والبيان ــم المعلوم ــواد 11: 16 تنظي ــت الم ــة، وعالج ــات الصحي ــة والجه الصح
الســرية والافصــاح عنهــا، وهــو مــا يشــمل التنســيق الإعامــي بيــن الجهــات الصحيــة المختلفــة. )1)

كمــا ألزمــت المــادة 4 فقــرة أ مــن القانــون الاتحــادي رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن الأمــراض 
ــاغ  ــة بأمــراض ســارية إب ــن للحــالات المصاب ــي والمخالطي ــى العمــل الطب ــن عل الســارية القائمي
ــذ  ــي المناف ــة ف ــات الصحي ــادة 8 وزارة الصحــة والجه ــة، وألزمــت الم ــات المختصــة بالحال الجه
بإنشــاء وحــدات صحيــة لمراقبــة الأمــراض الســارية، كمــا حــددت المــادة 10 إجــراءات الاســتجابة 
للمخاطــة الصحيــة فحددتهــا فــي الانتقــال لمــكان الإصابــة وترصــد الحــالات وإجــراء الفحوصــات 

وإحالــة المصــاب ومخالطيــه للفحــص الطبــي وإقامــة عــزل صحــي إذا لــزم الأمــر. 

كمــا ســمحت المــادة 11 للجهــات المختصــة بإخضــاع الحــالات للعــاج الإجبــاري، وأجــازت 
المــادة حجــز المركبــات وإجــراء عمليــات التطهيــر للمبانــي ووســائل المواصــات، وأخيــراً 
تناولــت المــواد 15: 18 التنســيق بيــن جهــات الدولــة المختلفــة لمواجهــة الخطــر الصحــي القائــم 

واتخــاذ أي تدابيــر مــن شــأنها مكافحــة المخاطــر أو الحــد منهــا.

وتعــاون منظمــة الصحــة العالميــة الــدول فــي تعزيــز الاســتجابة للمخاطــر الصحيــة المحتملــة 
بنــاءً علــى طلــب الدولــة وذلــك، حيــث تقــدم المنظمــة الإرشــادات الازمــة، والمســاعدات 
التقنيــة، كمــا تقــوم المنظمــة بتقييــم الإجــراءات المحليــة التــي تتخذهــا الدولــة فــي اســتجابتها لهــذه 

ــر.)2) المخاط

كمــا قــد تســتدعي طبيعــة وشــدة الخطــر المحتمــل الحشــد الدولــي لمســاعدة الدولــة المعرضــة 
ــن أجــل دعــم  ــك م ــة، وذل ــذه الحال ــي ه ــة ف ــة الصحــة العالمي ــه منظم ــوم ب ــا تق ــو م للخطــر، وه
الســلطة الوطنيــة فــي الدولــة فــي تنســيق عمليــات التقييــم فتقــدم المعلومــات التــي تســاعد علــى هــذا 

الحشــد بنــاء علــى طلــب الســلطات فــي الدولــة.)3)

لاطاع على النص الكامل للقانون راجع الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.  (1(

https://www.mohap.gov.ae/ar/aboutus/Pages/PublicHealthPolicies.aspx 

المواد 3-13 من اللوائح الصحية الدولية  (2(

)3( Burci GL . The outbreak of COVID-19 coronavirus: are the International Health 
Regulations fit for purpose? 2020. 

متوفر على الموقع
https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-
international-health-regulations-fit-for-purpose/ Google Scholar.



) 383-358  ( الإمارات �وذجاً  دولة  الدولية  الصحية  اللوائح  الدول �وجب  التزامات 

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3681

ــاه  ــريعي تج ــلكه التش ــي مس ــباّقاً ف ــي كان س ــرع الإمارات ــول أن المش ــا الق ــبق يمكنن ــا س مم
ــراض  ــأن الأم ــنة 2014 بش ــم 14 لس ــون رق ــواد القان ــد أن م ــارية فنج ــراض الس ــة والأم الأوبئ
الســارية قــد تــم تطبيقهــا فــي الإمــارات أثنــاء جائحــة كورونــا - بــل إن دول العالــم كافــةً قــد قامــت 
بتنفيــذ تلــك الإجــراءات - دون أن تضطــر الدولــة لتطبيــق أي قواعــد اســتثنائية أو الإســتعانة بقواعد 
قانونيــة طارئــة وهــو مــا يــدل علــى أن المشــرع قــد وضــع قواعــد مــن العموميــة لدرجــة تتضمــن 
التصــدي للأخطــار المحتملــة والإجــراءات المتخــذة قبلهــا مــن كافــة الجهــات المعنيــة فــي الدولــة، 
بعكــس عديــد مــن الــدول التــي اضطــرت للجــوء لقوانيــن اســتثنائية لمواجهــة الجائحــة، وهــو إن دل 

إنمــا يــدل علــى التقــدم التشــريعي الــذي تشــهده الإمــارات فــي العصــر الحديــث.

 المطلب الثالث: الالتزامات المتعلقة بالمنافذ الحدودية ووسائل النقل

لا شــك أن وجــود حالــة مــن حــالات الأمــراض الســارية هــي مــن المخاطــر الصحيــة التــي 
ــذر بانتقــال المــرض فــي دائــرة انتشــار قــد تضيــق أو تتســع بحســب طبيعــة المــرض وأحــكام  تنُ
الإجــراءات المُتخــذة قبلــه، وهــو الأمــر الــذي تزيــد فيــه أهميــة الســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة 
ــي تشــترك  ــدول الت ــة المخاطــر أو ال ــي شــهدت ظهــور حال ــة الت ــي الدول ــل ســواء ف ووســائل النق
ــى  ــك ف )1)، وســوف نوضــح ذل ــا ً ــة دون انتشــار المــرض دولي ــك للحيلول ــي الحــدود، وذل ــا ف معه

ــة، والفــرع الثانــي: وســائل النقــل. ــذ الحدودي ــن همــا: الفــرع الأول: المناف فرعي

الفرع الأول: المنافذ الحدودية

حــددت اللوائــح الصحيــة الدوليــة التزامــات الســلطات المختصــة بخصــوص المنافــذ الحدوديــة 
ووســائل النقــل، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى الــدول المصابــة والــدول المجــاورة لهــا فــي ســبيل 
الحــد مــن انتشــار المــرض؛ إذ إن الحــدود المشــتركة هــي مســئولية الطرفيــن الذيــن يجــب عليهمــا 

العمــل علــى الحــد مــن انتشــار المــرض.)2)

فمــن ناحيــة الدولــة المصابــة فتلتــزم برصــد وســائل النقــل بمــا تحملهــا مــن بضائــع وغيرهــا، 
ــوث، كمــا  ــاً لخلوهــا مــن مصــادر العــدوى أو التل ــك ضمان ــك المخــازن والمســتودعات وذل وكذل
ــران  ــوث البيولوجــي أو الفئ ــن التل ــا ســواء م ــا يخــرج مــن منفذه ــر كل م تتحمــل مســئولية تطهي
ــوث  ــب التل ــى تجن ــرص عل ــع الح ــدود م ــارج الح ــدوى خ ــل الع ــة لنق ــد فرص ــا يعُ ــا مم وغيره
البيئــي أو إيــذاء أو إزعــاج المســافرين)3)، كمــا تلتــزم بإبــاغ مشــغلي وســائل النقــل بالإجــراءات 

وائل فرغلي، دليل الوقاية من المخاطر الصحية والبيئية، دار الكتب العلمية، مصر 2019، ص131 .  (1(

المادة 22 من اللوائح الصحية الدولية  (2(

المركز  البيئي،  التلوث  التطبيق على  الدولية ومدى  المسئولية  المخاطر في  المحسن جبار، نظام  رياض عبد   (3(

العربي للنشر والتوزيع، مصر 2019، ص44 .
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المزمــع اتخاذهــا وذلــك قبــل القيــام بالإجــراء بأطــول فتــرة ممكنــة، مــع إباغهــم بطبيعــة وتفاصيــل 
الإجــراءات كلمــا أمكــن وتوفيــر كل مــا يمُكــن مــن معلومــات عــن الحالــة كتابيــاً.

وتشــترك الــدول المشــتركة حدوديــاً مــع الدولــة المصابــة فــي التــزام التأكــد مــن تطهيــر كل مــا 
يــرد عبــر حدودهمــا المشــتركة مــن وســائل نقــل والعمــل علــى ضمــان كافــة المرافــق المســتخدمة 
فــي النقــل فــي حالــة خاليــة مــن التلــوث أو العــدوى كمــا تتخــذ مــن التدابيــر الصحيــة مــا تقتضيــه 
الحاجــة، وتشــرف علــى إزالــة كافــة المخلفــات الناتجــة عــن العبــور مــن فضــات طعــام وشــراب 
ــا  ــا. كم ــر أراضيه ــدوى عب ــن عــدم دخــول الع ــة تضم ــة آمن ــة بطريق ــة أو حيواني ــات آدمي ومخلف
تلتــزم بمراقبــة حركــة التفريــغ بمــا يضمــن عــدم انتقــال العــدوى مــع الحــرص علــى عــدم تلــوث 
أي مــن البيئــة المحيطــة كميــاه البحــار والأنهــار، وذلــك بتطهيــر الأمتعــة والحمــولات والحاويــات 

والطــرود والرفــات البشــرية.)1)

الفرع الثاني: وسائل النقل

ــة أن  ــدم الجــواز لأي دول ــى ع ــة عل ــح الصحي ــرة نصــت اللوائ ــل العاب ــائل النق ــبة لوس بالنس
ــوءة،  ــر موب ــرات القادمــة مــن مناطــق غي ــى الســفن والطائ ــة عل ــة معين تفــرض إجــراءات صحي
ــريء  ــرور الب ــا حــق الم ــؤن، وله ــود والمُ ــزود بالوق ــرة الت ــرات العاب ــا يســمح للســفن والطائ كم
عبــر الأجــواء أو الميــاه الإقليميــة دون اتخــاذ أي إجــراءات صحيــة تجاههــا)2)، أمــا بالنســبة للهبــوط 
ــة أو أجــزاء  ــى مطــارات معين ــت( فيجــوز قصــره عل ــا يســمى )الترانزي ــرات و م ــت للطائ المؤق
معينــة مــن المطــار وذلــك لضمــان الســيطرة علــى العــدوى وضمــان عــدم انتقــال المــرض إلــى 
ــوط  ــود والمــؤن بإشــراف الســلطة دون هب ــزود بالوق ــرة بالت ــا مــع الســماح للطائ ــرة أو منه الطائ
ــارات  ــات والقط ــى الحاف ــذا عل ــق ه ــا ينطب ــولات، كم ــغ لأي حم ــل أو تفري ــود أو تحمي أو صع
ومركبــات النقــل البــري إذ يســمح لهــا بالمــرور دون إجــراءات خاصــة أو تدابيــر صحيــة طالمــا 
ــل أو  ــوط أو تحمي ــود أو هب ــك أيضــاً دون صع ــوءة وذل ــن أحــد المناطــق الموب ــة م ــن قادم ــم تك ل

ــغ.)3)             تفري

ويثــور التســاؤل فــي حالــة ظهــور أعــراض عــدوى بالمــرض علــى أحــد ركاب وســيلة النقــل 
ــاذ  ــلطات اتخ ــا للس ــرض، وهن ــل للم ــدر ناق ــا مص ــا واعتباره ــوث حمولته ــات بتل أو وردت بيان
تدابيــر صحيــة تجــاه وســيلة النقــل منهــا التطهيــر وإبــادة الحشــرات والقــوارض باســتخدام مــا يائــم 
ظــروف الحالــة، حتــى إذا كانــت تلــك التدابيــر تتضمــن حجــز الوســيلة وعزلهــا، فــإن لــم يتســنى 

المادة 22 من اللوائح الصحية الدولية  (1(

حسني موسى رضوان، القانون الدولي للبحار، دار الفكر والقانون، مصر 2019، ص 96 .  (2(

المادة 26 من اللوائح الصحية الدولية  (3(
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للدولــة اتخــاذ هــذه الإجــراءات فعليهــا إبــاغ أول نقطــة مــرور فــي الدولــة القادمــة للتنبيــه علــى 
اتخــاذ التدبيــر المناســب، فــإذا كان الأمــر يخــص إحــدى الســفن تلتــزم الدولــة بتســجيل ماحظاتهــا 

فــي دفتــر الســفينة، وفــي كل الأحــوال يحــق لوســيلة النقــل التــزود بالوقــود والمــؤن. )1)

وفــي رأينــا أن التدابيــر التــي فرضتهــا منظمــة الصحــة العالميــة تناســب تمامــاً الأحــوال التــي 
فرضــت بشــأنها إذ تــم مــن خالهــا مراعــاة كافــة الاحتمــالات الخاصــة بوســائل النقــل.

 المبحث الثاني: التزامات الدولة على الصعيد الخارجي

لا تعُــد الأوبئــة والأمــراض الســارية شــأن داخلــي للدولــة التــي تظهر فيهــا الحــالات المرضية، 
وإنمــا غالبــاً مــا تكــون الأزمــات مــن هــذا النــوع عابــرة للحــدود، وذلــك لعــدة عوامــل منهــا العوامل 
الجغرافيــة كاقتــراب أماكــن ظهــور الإصابــات مــن حــدود دولــة أخــرى، أو انتقــال الأشــخاص أو 
الكائنــات بيــن الدولــة وغيرهــا مــن الــدول المحيطــة، أو حتــى اتجــاه الريــاح التــي قــد تحمــل مــن 

الملوثــات مــا يتســبب فــي نشــر المــرض)2).

والواقــع أن الالتزامــات الخارجيــة للدولــة تجــد لهــا أساســاً فــي الاتفاقيــات الدوليــة مــن جهــة إذ 
تنــص عليهــا اللوائــح الصحيــة الدوليــة، كمــا تجــد أساســاً واقعيــاً يتمثــل فــي ضــرورة اتخــاذ كل مــا 
يلــزم ويمكــن مــن تدابيــر مــن شــأنها مكافحــة الخطــر الصحــي القائــم أو المحتمــل والقضــاء عليــه، 
ــي إذا اختــص الأمــر بالجهــود  ــل بســوء العاقــات أو رفــض التعــاون الدول ــة أن تتعل فليــس للدول

الراميــة للقضــاء علــى وبــاء قابــل لانتشــار دوليــاً)3).

والالتزامــات الخارجيــة قــد تكــون التزامــات علــى الدولــة المتأثــرة تتمثــل فــي حصــار 
المــرض بداخلهــا والعمــل علــى منــع انتشــاره خارجيــاً، وقــد تكــون التزامــات علــى الــدول 
الحدوديــة أو حتــى الــدول ذات الخبــرة فــي مجــال مكافحــة هــذا المــرض. )4) وتتبيــن أهميــة هــذه 
الالتزامــات مــن خــال الواقــع وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي عــدد مــن الأوبئــة التــي تعرضــت لهــا 
الــدول ســابقاً، فعلــى ســبيل المثــال تســبب ظهــور مــرض أيبــولا فــي تضافــر الجهــود بيــن تنزانيــا 
وليبريــا والكونغــو الديمقراطيــة، كمــا أجريــت عديــد مــن التجــارب فــي غينيــا وســيراليون لحصــار 

ومكافحــة المــرض)5).

شعبان خلف ౫ಋ، علم الوبائيات في مجال صحة الإنسان والحيوان، دار الكتب العلمية، لبنان 2015، ص151   (1(

شعبان خلف ౫ಋ، مرجع سابق، ص22 .  (2(

مصر  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  العالمية،  المواثيق  عن  الناشئة  الالتزامات  الديربي،  العال  عبد   (3(

2011، ص79 .

مراقبة حمى الوادي المتصدع، مرجع سابق، ص33 .  (4(

(5( Jeffry hidden, Health – First Wealth, Finance & Development, International 
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ويمكن حصر الالتزامات الخارجية للدول بشأن المخاطر الصحية في ثاثة التزامات، أولها 
يشمل  والذي  الأهم  التعاوني  الالتزام  وهو  والتشاور،  المعلومات  وتبادل  بالإخطار  الالتزام  هو 
تنسيق الجهود بين الدول وبعضها وبين الدول ومنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة المرض، 
والثاني هو الالتزام بالتحقق وهو التزام يسري على جميع الدول الأطراف، وأخيرا هناك الالتزامات 
محاصرة  منها  الغرض  التزامات  جميعاً  وهي  المصابة،  الدول  عبر  المسافرين  بحركة  المتعلقة 
فيه واجب الإخطار  نتناول  تباعا في مطلبين، الأول  لمكافحته وسنتناولها  تمهيداً  المرض  انتشار 

وتبادل المعلومات والتشاور، والثاني واجب التحقيق.

المطلب الأول: واجب الإخطار وتبادل المعلومات والتشاور

يتمثــل واجــب الإخطــار فــي تحــرك كل دولــة طــرف فــي منظمــة الصحــة العالميــة فــي إتجــاه 
تقييــم كل مــا يقــع علــى أراضيهــا مــن أحــداث تخــص المــرض، ثــم تبــادل المعلومــات أولا بــأول، 
ثــم التشــاور حــول كيفيــة مواجهتــه، وهــذا مــا ســنتناوله فــي فرعيــن، الأول عــن واجــب الإخطــار، 

والثانــي عــن تبــادل المعلومــات والتشــاور.

الفرع الأول: واجب الإخطار

تجعلها  الإباغ عنها بصورة  التي يجب  بيانات للأمراض  قاعدة  إنشاء  الواجب  يتضمن هذا 
متاحة في أي وقت وصورة تجعلها من السهولة بحيث يمكن إدخال واستخراج بياناتها في وقت 
لمتطلبات الحد الأدنى  أسرع وبصورة مبسطة، وتتضمن تسجيل جميع المعلومات المطلوبة وفقاً 
من البيانات)1)، حيث يتم جمع البيانات المنظمة المتعلقة بتعريف الحالة المرضية وتحليلها وتفسيرها 
بطريقة منهجية ومنظمة وتسجيل البيانات المتعلقة بالأمراض التي تصيب الإنسان أو الأمراض 
التي تصيب الحيوان ويخشى انتقالها للإنسان، سواء المتازمات أو نتائج المختبر، وتجميع البيانات 
وإخطار  دورياً  الخطوات  تكرار هذه  الوطني مع  الصعيد  المحلي ومقارنتها على  المستوى  على 

المنظمة بالنتائج كل أسبوعين على الأقل)2).

وتوســع اللوائــح الصحيــة الدوليــة مــن نطــاق الإخطــار ليشــمل أحــداث الصحــة العامــة مــن 
مختلــف المصــادر، داعمــة فــي ذلــك الــدول الأعضــاء لتطويــر نظــم المراقبــة الصحيــة، للكشــف 
ــأنها  ــار بش ــان والإخط ــة الإنس ــى صح ــراً عل ــكل خط ــل أن تش ــة المحتم ــر الصحي ــن المخاط ع
بأفضــل الصــور الممكنــة، وذلــك مــن أجــل تحقــق إمكانيــة إخطــار المنظمــة بالمعلومــات الدقيقــة 

Monetary Fund, External Relations Dept.  vol December 2014, p2.
متوفر على الموقع

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/12/pdf/fd1214.pdf 

وظائف الرقابة، اصدار منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2020، ص59 .  (1(

المرجع السابق، ص61 .  (2(
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والتفصيليــة عــن طبيعــة المــرض وظــروف انتشــاره والإحصائيــات الخاصــة بــه خاصــة حــالات 
الشــفاء والوفــاة، والتدابيــر الصحيــة المتخــذة بهــذا الشــأن.

وجديــر بالذكــر أن المخاطــر الصحيــة لا تقتصــر علــى المخاطــر البيولوجيــة فحســب وإنمــا 
ــس  ــا يم ــعاعية وكل م ــار الإش ــي والأخط ــوث الكيميائ ــر التل ــن مخاط ــد لتتضم ــك الح ــدى ذل تتع
صحــة الإنســان وهــو مــا راعتــه اللوائــح الصحيــة الدوليــة التــي أشــارت إلــى أنــه إذا كان للإخطــار 
ــة  ــة الصح ــادر منظم ــة تب ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة باختصاصــات الوكال ــة عاق ــوارد للمنظم ال
العالميــة لإخطــار الوكالــة بالمعلومــات الــواردة مــن الــدول وذلــك مراعــاة لتقســيم الإختصاصــات 

بيــن الــوكالات المختلفــة للأمــم المتحــدة.)1)

الفرع الثاني: تبادل المعلومات والتشاور

تبــادل المعلومــات هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الواجــب المترتــب علــى الاشــتباه، ويتمثــل 
ــى  ــر متوقــع عل ــاده وجــود حــدث اســتثنائي غي ــل مف ــى دلي ــة عل ــور أي دول ــزام فــي عث هــذا الالت
أراضيهــا بغــض النظــر عــن مصــدر هــذا الدليــل أو الحــدث، إلا أن هــذا مرهــون بكــون الحــدث 
يشــكل إحتماليــة قيــام مخاطــر صحيــة تثيــر القلــق الدولــي ففــي هــذه الحالــة تلتــزم الدولــة بواجــب 
تبــادل المعلومــات مــع منظمــة الصحــة العالميــة بخصــوص ذلــك الدليــل أو الحــدث، ويطلــق علــى 
هــذا الالتــزام أيضــاً تقاســم المعلومــات أو تشــاركها بحســب الترجمــة عــن اللوائــح الصحيــة الدولية، 
وفــي حالــة قيــام هــذا الالتــزام علــى إثــر جديــة الأمــر والــذي تقــرره منظمــة الصحــة العالميــة)2) 

يتــم تطبيــق كافــة الإجــراءات المتخــذة فيمــا يخــص واجــب الأخطــار والســابق الإشــارة اليهــا.)3)

وبالإضافــة لالتزامــي الإخطــار وتبــادل المعلومــات يأتــي أيضــاً واجــب التشــاور كأحــد 
الالتزامــات الخارجيــة للدولــة فــي مجــال المخاطــر الصحيــة والأوبئــة، وهــو الواجــب الــذي يعُــد 
واجبــا أخاقيــا وعمليــا قبــل أن يكــون واجبــا قانونيــا)4)، ومفــاد هــذا الالتــزام الأساســي هــو التحــوط 
ــات  ــا متطلب ــق عليه ــم لا تنطب ــن ث ــة، وم ــراً صحي ــا خط ــي ذاته ــكل ف ــد لا تش ــي ق ــر الت للظواه
ــه فــي المــادة 7،  ــادل المنصــوص علي ــات التب ــواردة بالمــادة 6 مــن اللوائــح او متطلب الإخطــار ال
ولهــذا تعــد المــادة 8 مــن اللوائــح والتــي تناولــت التشــاور هــي المــادة الاحتياطيــة التــي تتحسّــب 

المادة 6 من اللوائح الصحية الدولية  (1(

تقرير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والمقدم في الاجتماع   (2(

لندن،  العالمي،  بالسجل  المعنية  العضوية  مفتوحة  الرسمية  غير  والاستشارية  الفنية  العمل  لمجموعة  الرابع 
المملكة المتحدة، 13-11 ابريل 2018، ص9 .

المادة 7 من اللوائح الصحية الدولية  (3(

شعبان خلف ౫ಋ، مرجع سابق، ص122 .  (4(
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ــان الســابقتان)1). ــا المادت ــق عليه ــد تحــدث ولا تنطب لأي ظاهــرة ق

ويتلخــص هــذا الالتــزام فــي واجــب الدولــة فــي هــذه الحالــة أن تطلــع منظمــة الصحــة 
العالميــة علــى تلــك المؤشــرات الغامضــة أو الدلائــل التــي لا تحــدد طبيعــة وشــدة الخطــر لافتقارهــا 
للمعلومــات الأساســية لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تثيــر الخشــية ممــا قــد يحتمــل ترتبــه عليها مــن أخطار 
أو الخشــية مــن تطورهــا إلــى ظاهــرة وبائيــة، وهنــا يجــوز للدولــة رفــع الأمــر إلــى منظمــة الصحــة 
العالميــة عــن طريــق نقطــة الاتصــال التابعــة لمركــز الاتصــال الوطنــي المعنــي باللوائــح الصحيــة 
ليتــم التشــاور بينهــا وبيــن المنظمــة فيمــا يمكــن اتخــاذه مــن تدابيــر لمعالجــة تلــك الظاهــرة، كمــا 
يحــق للدولــة طلــب المســاعدة مــن المنظمــة فــي التحقيــق فــي تلــك الأدلــة أو الظواهــر والتأكــد مــن 

صحــة البيانــات وجديــة الأمــر.)2)

ويمكننــا القــول: إن التــدرج الــذي ســلكه المشــرع الدولــي فــي إقــرار الالتزامــات الخارجيــة 
ــة  ــوح وجدي ــدى وض ــه م ــى في ــود راع ــدرج محم ــو ت ــة ه ــر الصحي ــوص المخاط ــة بخص للدول
الخطــر مُتخــذاً مــن التدابيــر مــا يناســب حجــم كل ظاهــرة، كمــا ســمح للمنظمــة بالتدخــل فــي معظــم 
الأحــوال بمــا تملــك مــن إمكانــات وخبــرات هائلــة قــد تفــوق إمكانــات الدولــة صاحبــة الشــأن وهــو 

الأمــر الــذي يحســب للمنظمــة.

ومــع ذلــك نــرى فــي صياغــة المــواد الخاصــة بالالتــزام بالتشــاور نوعــا مــن الغمــوض الــذي 
يوحــي بعــدم وجــوب هــذا الالتــزام وتــرك الأمــر تقديريــاً للســلطات المحليــة فــي الــدول، فخــرج 
بالتشــاور مــن نطــاق الالتــزام إلــى نطــاق الرخصــة وهــو الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه إهمــال 
الســلطة المحليــة فــي الدولــة، وتراخيهــا فــي فحــص هــذه الأدلــة أو إحجامهــا عــن اســتعمال هــذه 
الرخصــة لأســباب أو أخــرى خاصــة مــع الإشــارة إلــى أن معظــم الأمــراض الوبائيــة تبــدأ مــن دول 
إمــا أنهــا تفتقــر إلــى الإمكانيــات والخبــرات الطبيــة التــي تؤهلهــا للحكــم الصحيــح علــى الظاهــرة، 
أو تفتقــر –وهــو الإحتمــال الأســوأ– إلــى الشــفافية السياســية والإعاميــة فتفــرض سياســة التعتيــم 
علــى الأخبــار والمعلومــات مــن هــذا القبيــل، أو الإحتماليــن معــاً ممــا قــد يتســبب فــي تفاقــم الظاهرة 
والتدخــل بعــد فــوات الأوان، فــكان مــن الأفضــل أن تأتــي الصياغــة علــى ســبيل الإلــزام بالتشــاور 

مــع المنظمــة والســماح لهــا بفحــص الوضــع عــن طريــق الأخصائييــن التابعيــن لهــا.

 المطلب الثاني: واجب التحقق

ــذا  ــد ه ــث يعُ ــة، حي ــة الدولي ــح الصحي ــن اللوائ ــواد 9، 10 م ــي الم ــق ف ــح التحق ورد مصطل
الإجــراء مــن الإجــراءات التــي تتــم بنــاء علــى طلــب مــن منظمــة الصحــة العالميــة للدولــة، ففــي 

عبد العال الديربي، مرجع سابق، ص96 .  (1(

المادة 8 من اللوائح الصحية الدولية  (2(
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هــذه الحالــة يــرد إلــى علــم المنظمــة معلومــات عــن إحتمــال وجــود مخاطــر صحيــة فــي إحــدى 
الــدول، ويكــون مصــدر هــذه المعلومــات هــو مصــدر خــارج عــن الدولــة المعنيــة، فتتولــى المنظمة 
ــب مــن  ــة فإنهــا تطل ــة مــن الجدي ــن للمنظمــة بلوغهــا درجــة معين ــإن تبي ــم هــذه المعلومــات ف تقيي
ــة  ــة التعــاون معهــا فــي إجــراء التحقــق مــن صحــة هــذه المعلومــات بصفتهــا الدول ــة المعني الدول
التــي يحتمــل قيــام المخاطــر علــى أراضيهــا؛ لــذا فهــي الأقــدر بــكل تأكيــد علــى التحقــق مــن صحــة 
وجديــة المعلومــات، وســنعالج هــذا الموضــوع فــي فرعيــن همــا: الفــرع الأول: مضمــون واجــب 

التحقــق وإجراءاتــه، والفــرع الثانــي: التزامــات الــدول بموجــب واجــب التحقــق.

الفرع الأول: مضمون واجب التحقق واجراءاته

يفتــرض التنســيق القائــم بيــن المنظمــة والدولــة المعنيــة وجــود قــدر مــن المصارحــة والشــفافية 
ــي الأحــوال  ــظ بســريتها إلا ف ــة أو تحتف ــي معلومــات عــن الدول ــا يجــوز مــن المنظمــة أن تخف ف
التــي تتطلــب ذلــك للأســباب لهــا مــا يبررهــا، كأن تكــون الدولــة نفســها ســبباً فــي خلــق هــذا النــوع 
مــن المخاطــر؛ إذ إنّ الســلطات فــي الــدول أحيانــاً مــا تتســبب عــن عمــد أو إهمــال فــي تخليــق أو 
اســتفحال أزمــات بيولوجيــة أو كيميائيــة)1)، وفــي تلــك الحالــة فــإن الدولــة تلتــزم بإبــاغ المنظمــة 
بنتائــج إجــراءات التحقــق التــي قامــت بهــا خــال 24 ســاعة مــن اســتامها للطلــب إن أمكــن ذلــك.

وياحــظ أن مصــدر المعلومــات فــي هــذه الحالــة ليــس الدولــة المعنيــة أو المنظمــة وإنمــا ســبب 
خارجــي قــد يكــون دولــة حدوديــة أو منظمــة أخــرى أبلغــت منظمــة الصحــة العالميــة بوجــود دليــل 
ــة، ويحتمــل تســببه فــي تفشــي مــرض معيــن  ــق بالصحــة العمومي ــام خطــر محتمــل يتعلّ ــى قي عل
عبــر الحــدود، وغالبــا مــا يكــون هــذا الدليــل مســتمداً مــن حركــة الدخــول والخــروج مــن الدولــة 
المعنيــة ســواءً كان للمســافرين أو وســائل النقــل أو البضائــع التــي يثبــت تلوثهــا بأمــراض أو مــواد 

معينــة كدليــل علــى وجــود هــذا التلــوث فــي الدولــة المعنيــة)2).

أمــا عــن القواعــد الإجرائيــة لنظــام التحقــق فيبــدأ التحقــق بطلــب تتقــدم بــه منظمــة الصحــة 
العالميــة إلــى دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة تطلــب إليهــا التحقــق مــن صحــة تقاريــر وردتهــا 
بخصــوص وقائــع يحتمــل تشــكيلها لحالــة طارئــة تمثــل خطــراً دوليــاً، ويظــن وقوعهــا علــى إقليــم 
ــث أن  ــة)3) حي ــة المعني ــى الدول ــه إل ــب لا يشــترط تقديم ــة أخــرى، فالطل ــم دول ــة أو إقلي هــذه الدول
ــا  ــد يكــون له ــة ق ــي أي دول ــق ف ــة تتقصــى بموجــب هــذا الإجــراء الحقائ منظمــة الصحــة العالمي

الجامعي، مصر  التعليم  دار  الطبيعية،  الكوارث  المدنية عن اضرار  المسئولية  الكعبي،  الصاحب  عبد  محمد   (1(

2019، ص194

ألن مارتن وصامويل هاري بسون، مدخل الى الحماية الاشعاعية، ترجمة عادل الشويخ وأحمد فتحي سالم،   (2(

العبيكان للطباعة والنشر، السعودية 2012، ص 189 .

محمد عبد الصاحب الكعبي، مرجع سابق، ص202 .  (3(
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عاقــة بهــذه المعلومــة؛ لــذا فإنــه فــي حالــة تقديــم الطلــب إلــى دولــة غيــر الدولــة المعنيــة يفتــرض 
إجــراء التحقــق أن تقــوم المنظمــة بإبــاغ الدولــة المعنيــة بشــأن المعلومــات أو التقاريــر المطلــوب 

التأكــد مــن صحتهــا.)1)

الفرع الثاني: التزامات الدول بموجب واجب التحقق

الالتــزام الــذي يقــع علــى الــدول فــي هــذه الحالــة هــو أن تمنــح المنظمــة رداً اوليــاً خــال 24 
ســاعة مــن تســلم الطلــب تقــر فيــه بحــدوث التســلم وتفهـّـم الأمــر علــى الوجــه المناســب، وإن أمكــن 
ــه اتخــاذ  ــب علي ــا يترت ــا، وهــو م ــرة ذاته ــة للمنظمــة خــال الفت ــات المطلوب ــر المعلوم ــا توف فإنه
المنظمــة لقرارهــا باعتبــار الوقائــع المشــار إليهــا تمثــل خطــراً صحيــاً عموميــاً أم أن الأمــر يخــرج 

عــن هــذا النطــاق ولا يشــكل الخطــر المشــار إليــه.

وبثبــوت وجــود الخطــر المشــار إليــه تعــرض منظمــة الصحــة علــى الدولــة المعنيــة التعــاون 
فــي مجــال مكافحــة هــذا الخطــر عــن طريــق تقييــم انتشــار المــرض علــى النطــاق الدولــي، وتقييــم 
التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لمواجهتــه ومــدى كفايتهــا، ومــدى احتماليــة تأثيــر الخطــر علــى حركــة 
ــام  ــة، والقي ــة المعني ــات الدولي ــراك المنظم ــاعدة إش ــرض المس ــمل ع ــا يش ــة، كم ــرور الدولي الم
ــود  ــن الجه ــيق بي ــر والتنس ــذا الخط ــة ه ــي مواجه ــة ف ــلطات الدول ــاعدة س ــي لمس ــد الدول بالحش
المختلفــة لإدارة هــذه الأزمــة بنجــاح، كمــا تــزود المنظمــة جميــع الأطــراف المعنيــة بهــذا الخطــر 
بالمعلومــات والبيانــات الموجــودة بحوزتهــا بالإضافــة لتحليــل البيانــات والمقترحــات للمواجهــة.

إلا أنــه فــي بعــض الأحيــان ترفــض الــدول المعنيــة عــرض هــذا التعــاون وغالبــاً مــا يكــون 
هــذا لاعتبــارات سياســية إذ تحــرص بعــض الــدول علــى عــدم مشــاركة المعلومــات الخاصــة بهــا 
مــع الــدول أو المنظمــات، كمــا قــد تثــور الخشــية أحيانــاً مــن اتخــاذ هــذا التعــاون ذريعــة للتدخــل 
ــق اتباعــاً  ــاء بعــض الحقائ ــة مــن هــذا الرفــض إخف ــة، أو يكــون الغاي ــة للدول فــي الشــئون الداخلي
ــة  ــى منظمــة الصحــة العالمي ــدول، وهــو مــا يفــرض عل ــي تتبعهــا بعــض ال ــم الت لسياســات التعتي
حينهــا أن تتبــادل المعلومــات مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، مــع محاولــة إقنــاع الدولــة المعنيــة 

بقبــول التعــاون ومراعــاة الاعتبــارات التــي أدت بهــا إلــى الرفــض. )2)

ــه لا  ــة إذ إن ــات أهمي ــر الواجب ــد أكث ــو أح ــق ه ــب التحق ــول؛ إن واج ــا الق ــى يمكنن ــا مض مم
يعتمــد علــى الســلطات المحليــة فــي الــدول التــي يحتمــل قيــام الخطــر بهــا كمصــدر للمعلومــات، 
ومــن ثــم يتســم مصــدر المعلومــات غالبــاً بالشــفافية والرغبــة الحقيقيــة فــي معالجــة الأمــر، ولهــذا 

المادة 9 من اللوائح الصحية الدولية  (1(

إبراهيم جودة علي العاصي، دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الحد من سيادة الدول، المركز   (2(

العربي للنشر والتوزيع، مصر 2019، ص119 .
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ربمــا يكــون هنــاك بعــض الإعتــراض علــى الســلطة التــي منحتهــا اللوائــح الصحيــة الدوليــة للــدول 
ــواردة  ــات ال ــد المعلوم ــا أن تع ــذه الســلطة مؤداه ــة، فه ــة للدول ــاون المقدم برفــض عــروض التع
للمنظمــة مجــرد معلومــات عابــرة لا يمكــن الاســتفادة منهــا خاصــةً إن رأت الدولــة المعنيــة رفــض 
التعــاون وتصديهــا بمفردهــا لإدارة الأزمــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يشُــكك فــي نزاهــة إجــراءات 
التحقــق التــي تقــوم بهــا الدولــة المعنيــة، ويهُــدر قيمــة المعلومــات طالمــا تــم الحصــول عليهــا مــن 

مصــدر خارجــي. 

 المطلب الثالث: الالتزامات المتعلقة بحركة المسافرين

عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة المســافر بأنــه أي شــخص طبيعــي يقــوم برحلــة دوليــة، كمــا 
عرفــت الرحلــة الدوليــة بأنهــا أيــة رحلــة تشــتمل علــى دخــول إلــى أراضــي دولــة غيــر أراضــي 
الدولــة التــي بــدأ منهــا المســافر الرحلــة)1)، وهــو مــا يــدل أولًا علــى إشــتراط كــون المســافر يقــوم 
ــة الصحــة  ــام منظم ــى إهتم ــاً عل ــدل ثاني ــا ي ــح، كم ــذه اللوائ ــي به ــى يكــون معن ــة حت ــة دولي برحل
ــر  ــة المســافرين عب ــى حرك ــة عل ــة الدولي ــح الصحي ــا اللوائ ــي فرضته ــر الت ــر التدابي ــة بأث العالمي
ــي  ــم القانون ــا التنظي ــي الأول منهم ــج ف ــن نعال ــى فرعي ــك ف ــح ذل ــوف نوض ــة وس ــدود الدولي الح

ــر المفروضــة بشــأن حركــة المســافرين. ــي التدابي ــي الثان لحركــة المســافرين، وف

الفرع الأول: التنظيم القانوني لحركة المسافرين

تنــص اللوائــح الصحيــة علــى أن تنفيذهــا يجــب أن يتــم مــع الاحتــرام الكامــل لكرامــة النــاس 
وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للأفــراد،)2) وهــو مــا يعنــي أن حــق الانتقــال كأحــد حقــوق 
ــق  ــي أضي ــة إلا ف ــر الصحي ــلباً بالتدابي ــر س ــاً ولا يتأث ــون مصان ــد وأن يك ــية لا ب ــان الأساس الإنس
نطــاق ممكــن؛ ولذلــك فــإن تنظيــم حركــة المســافرين أثنــاء قيــام المخاطــر الصحيــة قــد تــم معالجتــه 

فــي أكثــر مــن مــادة فــي اللوائــح الصحيــة الدوليــة.

حيــث تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 15 علــى أنــه “ يجــوز أن تشــمل التوصيــات المؤقتــة تدابيــر 
صحيــة تنُفذهــا الدولــة الطــرف التــي تواجــه الطارئــة الـــصحية.........فيما يخــص الأشــخاص...... 
للحيلولــة دون انتشــار المــرض علــى النطــاق الدولــي ولتجنــب التدخــل دون داع فــي حركــة المرور 
الدولــي. "، كمــا نصــت المــادة 16 علــى أنــه " يجــوز للمنظمــة أن تضــع توصيــات دائمــة بشــأن 
التدابيــر الصحيــة المناســبة............... ويجــوز أن تطبــق الــدول الأطــراف تلــك التوصيــات فيمــا 
يتعلـــق بالأشـــخاص.... للحيلولــة دون انتشــار المــرض علــى النطــاق الدولــي أو للحد منــه والإقال 

العالمية  الصحة  الدولية، جمعية  الصحية  اللوائح  تنقيح  بعنوان  العالمية  الصحة  لمنظمة  العامة  الأمانة  مذكرة   (1(

الثامنة والخمسون، البند 1-13 من جدول الاعمال المؤقت، 16/مايو 2005، ص8 .

المادة 3 من اللوائح الصحية الدولية  (2(
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مــا أمكــن مــن التدخــل فــي حركــة المــرور الدولــي."، وتناولــت المــادة 18 التوصيــات المتعلقــة 
ــة  ــر الصحي ــرة 1 أ التدابي ــات، وحــددت المــادة 23 فق ــه مــن توصي بالأشــخاص ضمــن مــا تناولت
المتخــذة قبــل المســافرين أثنــاء الوصــول والمغــادرة، وأخيــراً أفــردت اللوائــح الفصــل الثالــث منهــا 

ويشــمل ثــاث مــواد للأحــكام الخاصــة بالمســافرين. 

باســتقراء تلــك المــواد يتضــح مــدى إهتمــام المنظمــة بالحفــاظ علــى انتظــام حركــة المســافرين 
قــدر الإمــكان والحــرص علــى عــدم تأثرهــا بــأي تدابيــر صحيــة قد تتخــذ لمواجهــة حالــة الخطورة، 
بالمــوازاة مــع حــق الــدول فــي مواجهــة خطــر انتشــار الوبــاء فــي أراضيهــا، فقــد أجــازت المــادة 
ــة  ــر الصحي ــن التدابي ــدول الأخــرى أن تتخــذ م ــة أو ال ــي تواجــه مخاطــر صحي ــة الت 15/2 للدول
ــر  ــا يخــص المســافرين عب ــك فيم ــن انتشــار المــرض وذل ــا الحــد م ــة نظره ــن وجه ــل م ــا يكف م
حدودهــا وذلــك حفاظــاً علــى انتظــام حركــة المــرور عبــر الحــدود، كمــا احتفظــت المنظمــة لنفســها 
بالحــق بموجــب أن تضــع توصيــات دائمــة تتبعهــا الــدول بالنســبة للتدابيــر الصحيــة فــي مواجهــة 
ــال الحــرص  ــك مــع عــدم إغف ــي وذل ــى المســتوى الدول ــم المــرض عل الأشــخاص للحــد دون تفاق
علــى انتظــام حركــة المــرور الدولــي، وهــي التوصيــات القابلــة للتعديــل والإنهــاء فــي أي وقــت.)1)

الفرع الثاني: التدابير المفروضة بشأن حركة المسافرين

ــث وضحــت  ــة بشــأن المســافرين حي ــة المطلوب ــر الصحي ــرة1 أ التدابي ــادة 23 فق حــددت الم
ــة الوصــول  ــم بجه ــا إشــتراط العل ــة الطــرف وأهمه ــل الدول ــن قب ــود م ــرض بعــض القي جــواز ف
وذلــك لتســهيل التواصــل مــع المســافر بعــد مغادرتــه أرض الدولــة، كمــا تشــمل تلــك المعلومــات 
تحديــد خــط ســير رحلــة المســافر ســواء قبــل وصولــه للدولــة أو بعــد مغادرتــه لهــا وذلــك لضمــان 
العلــم فــي حالــة مــروره بأحــد المناطــق الموبــوءة أو قدومــه منهــا أو تحقــق أي تمــاس آخــر محتمــل 
ــم  ــك جــواز إخضــاع المســافر للفحــص الطبــي شــريطة أن يت بمصــادر العــدوى، والأهــم مــن ذل
ــرق  ــى ط ــة)2) أو حت ــال جراحي ــص دون أي أعم ــام الفح ــة وإتم ــراءات الطبي ــط الإج ــك بأبس ذل

مزعجــة للمســافر.

بينمــا يــدل إنفــراد الفصــل الثالــث بأحــكام المســافرين علــى مــدى أهميــة وضــع المســافر أثنــاء 
ــة  ــافرين تحــت ماحظــة الصح ــادة 30 وضــع المس ــت الم ــث نظم ــة، حي ــر الصحي ــاذ التدابي اتخ
العموميــة، وهــو مــا يعنــي جــواز حجــز المســافر لفحصــه ووضعــه تحــت الرقابــة الطبيــة لفتــرة 
محــددة مــع الســماح لــه باســتئناف رحلتــه فــي حالــة كانــت حالتــه لا تشــكل خطــر علــى الصحــة 
العامــة، مــع التزامــه بتقديــم نفســه إلــى الســلطة المختصــة فــي بلــد الوصــول، أمــا المــادة 31 فهــي 

لمادة 16 من اللوائح الصحية الدولية  (1(

سليمان زيدان، الثقافة الصحية لمراقبة الجودة، دار المناهج للنشر، الأردن 2010، ص190.  (2(
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ــة  ــى الصحــة العمومي ــي حــالات الخطــورة عل ــة لإجــراءات دخــول المســافرين ف ــادة المنظم الم
ــت  ــا يثب ــم لم ــتراط تقديمه ــز اش ــا تجي ــم كم ــدى دخوله ــم ل ــافرين وتطعيمه ــص المس ــز فح إذ تجُي
حصولهــم علــى اللقاحــات والأمصــال المطلوبــة بشــرط ألا يــؤدي أي مــن هــذه الإجــراءات إلــى 
ــل  ــبيل العم ــى س ــو عل ــه بجــروح ول ــافر أو إصابت ــأنها إزعــاج المس ــن ش ــاذ أي إجــراءات م اتخ
الطبــي، كمــا تجيــز للدولــة رفــض دخــول المســافر الــذي يرفــض الامتثــال لهــذه التعليمــات إلــى 
ــة وجــود مخاطــر  ــي حال ــوة ف ــال بالق ــى الامتث ــار المســافر عل ــة إجب ــز للدول ــا تجُي ــا، كم أراضيه
وشـــيكة محدقـــة بالصحــة العموميــة وفقــاً لأحــكام قوانينهــا الوطنيــة، وإجبــاره علــى الامتثــال لأي 
تدابيــر صحيــة أخــرى تــرى فيهــا مكافحــة للمخاطــر الصحيــة المحتملــة أو خطــوة فــي ســبيل الحــد 
مــن انتشــار المــرض دوليــاً بمــا فــي ذلــك العــزل والحجــر الصحــي وغيرهــا مــن الإجــراءات علــى 

أن يتــم ذلــك بأقــل إزعــاج ممكــن للمســافر.

وأخيــراً تفــرض اللوائــح علــى الــدول الأطــراف احتــرام المســافرين، ومراعــاة الفــروق 
ــى  ــرض عل ــا تف ــن، كم ــس أو العــرق أو الدي ــاف الجن ــى إخت ــوم عل ــد تق ــي ق ــم والت ــة بينه الفردي
الدولــة تجهيــز أماكــن لائقــة باســتقبال المســافرين وتوفيــر كافــة المســتلزمات الضروريــة لإقامتهــم 
ــة  ــم الخدمــات العاجي ــى تقدي ــن أمتعتهــم مــع الحــرص عل ــر أماكــن لتخزي حــال حجزهــم، وتوفي

ــن.)1) ــا أمك ــة المســافر كلم ــة بلغ ــر الإرشــادات الضروري المناســبة، وتوفي

الخاتمة:

ممــا ســبق يتبيــن لنــا مــدى حــرص اللوائــح الصحيــة الدوليــة ســواء علــى الصعيــد الداخلــى 
ــى اســتمرار انتظــام  ــق ويســاعد عل ــا يضمــن ويحق ــد الخارجــي وأيضــا المســافرين يم أو الصعي
ــر  ــار المخاط ــن انتش ــي م ــع الدول ــة المجتم ــى حماي ــا عل ــة حرصه ــافرين ذات درج ــة المس حرك
الصحيــة أو مــا يعُــرف بالصحــة الدوليــة وصحــة المســافرين)2) وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه بســهولة 
مــن نصــوص المــواد الســابقة، كمــا يتبيــن شــمول وعموميــة نصــوص المــواد ومواجهتهــا لكافــة 
الحــالات المحتملــة بالنســبة للمســافر. بالرغــم مــن حــرص منظمــة الصحــة العالميــة علــى حقــوق 
الإنســان والــذي يتمثــل فــي نصهــا مــرة بعــد مــرة فــي اللوائــح الصحيــة الدوليــة علــى عــدم إزعــاج 
ــع  ــد يصطــدم بالواق ــة، إلا أن هــذا الحــرص ق ــه بأقصــى درجــة ممكن ــر الراحــة ل المســافر وتوفي
فــي كثيــر مــن الأحيــان إذ تشــترط اللوائــح علــى ســبيل المثــال أن يتــم إجــراء الفحــوص الطبيــة 

(1( von Tigerstrom B, Wilson KCOVID-19 travel restrictions and the International 
Health Regulations )2005( BMJ Global Health 2020;5:e002629.

متوفر على الموقع:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32217720

ماجد القرنة، الاتجاهات الحديثة في الإدارة السياحية، الرنيم للطباعة والنشر، الأردن 2017، ص39 .  (2(
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والتطعيمــات بصــورة غيــر باضعــة أو بأقــل قــدر مــن هــذه الإجــراءات أي دون اســتخدام أي أدوات 
جراحيــة أو التســبب للمســافر فــي أي نــوع مــن الإصابــات وهــو الأمــر الــذي قــد تتطلبــه الضــرورة 
الطبيــة، كمــا قــد يفرضــه واقــع المســتوى الصحــي فــي الدولــة الطــرف، فالأمــر قــد يبــدو مثاليــاً 
فــي بعــض الأحيــان إلا أن هــذا متفهــم باعتبــار حــرص المنظمــات الدوليــة الدائــم علــى تضميــن 

لوائحهــا مــا يبــرز دورهــا فــي حمايــة حقــوق الإنســان وســعيها الدائــم فــي هــذا الســبيل.

النتائج

ــة . 1 ــة الصح ــي منظم ــراف ف ــدول الأط ــة لل ــد ملزم ــي قواع ــة ه ــة الدولي ــح الصحي اللوائ
ــة. العالمي

ــة . 2 ــراءات قانوني ــام باج ــة القي ــح الصحي ــى اللوائ ــراف عل ــدول الأط ــة ال ــرض موافق يف
ــا. ــواردة فيه ــوص ال ــزام بالنص ــق الالت ــأنها تحقي ــن ش ــة م وواقعي

يعــد واجــب الترصــد أول الواجبــات التــي تســتهدف مواجهــة الأوبئــة والأمــراض . 3
الســارية عــن طريــق تعزيــز القــدرات الصحيــة للدولــة لتمكينهــا مــن اكتشــاف ومكافحــة 

ــراض. ــذه الأم ه

تعــد واجبــات الإخطــار وتبــادل المعلومــات والتشــاور، واجبــات تعاونيــة تمثــل التزامــات . 4
متقابلــة بيــن الــدول وبعضهــا وبيــن الــدول ومنظمــة الصحــة العالميــة فــا يمكــن للدولة أن 
تقــوم بهــا بمفردهــا نظــرا للطبيعــة التشــاركية لتلــك الواجبــات؛ لذلــك تعــد مــن التزامــات 

الدولــة علــى الصعيــد الخارجــي.

يتطلــب واجــب التحقــق مــن الدولــة أن تبــدأ فــي البحــث وراء المعلومــات التــي تــرد اليهــا . 5
بخصــوص تفشــي نــوع مــا مــن الأوبئــة أو الأمــراض الســارية، والتصــدي لمكافحــة هــذا 
المــرض عــن طريــق الجهــود الصحيــة الفرديــة والتعاونيــة مــع الــدول الأخــرى ومنظمــة 

الصحة.

يفــرض وجــود مــرض وبائــي اتخــاذ تدابيــر معينــة مــن شــأنها تقييــد حركــة المســافرين . 6
ونقــل البضائــع عبــر الحــدود وذلــك للحــد مــن انتشــار المــرض الوبائــي.

التوصيات

ــى . 1 ــي عل ــع كشــف اولّ ــة لتوقي ــر الحدودي ــاط والمعاب ــة النق ــي كاف ــة ف ــز طبي ــة مراك إقام
ــك عــن  ــاي امــراض تشــكل خطــورة، وذل ــان مــن عــدم اصابتهــم ب المســافرين لاطمئن

ــة. ــراض الخارجي ــق الاع طري
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الاســتعداد الدائــم فــي الســلطات الصحيــة عــن طريــق تشــكيل غرفــة عمليــات لمواجهــة . 2
أي حالــة صحيــة طارئــة.

ــة . 3 ــة مرضي ــة عــن طريــق وضــع ســيناريو وهمــي لانتشــار حال ــات الدوري ــد التدريب عق
ــة. ــوب تجــاه هــذه الحال ــة المطل ــى رد فعــل الجهــات الصحي ــة والتدريــب عل وبائي

ــدول الاســتوائية- . 4 ــة -كال ــن مــن دول تشــتهر بانتشــار الأمــراض الوبائي خضــوع القادمي
إلــى فحــص طبــي دقيــق فــي النقــط الحدوديــة.
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State obligations under the International Health 

Regulations: 

The UAE is a model
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Abstract:

The International Health Regulations are binding regulations for the 
states members of the World Health Organization, urging them to make 
every effort to achieve the well-being of those residing on their territories, to 
provide the right to health as one of the human rights, and to stand together 
in front of any possibility of the spread of an epidemic at the regional and 
global levels. This study dealt with the obligations of states under these 
regulations at the international and national levels, and it is divided into 
two sections. The first section dealt with the obligations of states at the 
internal level, whereas the second one dealt with the obligations of states 
at the external level, along with a conclusion including the most important 
findings and recommendations.

Keywords: World Health Organization, International Health 
Regulations, States' obligations.
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